PAGE  
1

الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل
تأليف: أبي جعفر محمد بن سعدان الكوفي الضرير (ت231هـ)
تحقيق: محمد خليل الزروق 
راجعه وقدم له: د. عز الدين بن زغيبة 
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        الحمد لله الذي أنزل القرآن مرتلاً ترتيلاً، ووعد من قرأه وعمل به ثواباً جزيلاً، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد، سيدنا محمد المستعلي على من استطال من أهل الضلال والفساد، وعلى آله وأصحابه السائرين على نهجه القويم، من برعوا في الفصاحة والبلاغة، فهمسوا الهاء وجهروا بالجيم، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب، وعلى كل من نقل القرآن من الأئمة الأنجاب، وبعد: 

        إن الله عزَّ وجلَّ كرم هذا القرآن وشرفه وعظمه، بيَّن فيه الفرائض والأحكام، والحلال والحرام، وفضله على كل كلام، وجعل تلاوته كما أُنزل من أعظم الطاعات وأعلاها، وأجل القربات وأسناها، ولا يحصل هذا إلا بمراعاة أصول القراءة وقواعد التجويد، من تفخيم، وترقيق، وإظهار، وتشديد، ومعرفة بمواضع الوقف والابتداء.

      ويستحسن بنا قبل الشروع في عرض نبذة عن هذا الكتاب أن نُعِّرف بصورة مقتضبة بمؤلفه: 

        فهو محمد بن سعدان، المقرئ، النحوي الكوفي، الضرير، يكنى أبا جعفر؛ ولد ببغداد سنة 161هـ ؛ وتوفي سنة 231 هـ، يوم عرفة أو يوم الأضحى؛ فيكون قد عاش سبعين سنة؛ شهد خلافة المهدي (- 169هـ)، والهادي (-170هـ)، والرشيد (-193هـ)، والأمين (- 198هـ)، والمأمون (- 218هـ)، والمعتصم (- 227هـ)، والواثق (- 232)، وهذا خير عصور العباسيين، وأجداها على العلم، عاش فيه الأئمة، ونشأت فيه العلوم، ووضعت فيه التصانيف الجامعة.

          كان، رحمه الله، إمام في القراءة، يوصف بأنه أحد القراء، ومن أكابر القراء، وإمام في القراءات، وقد أخذ القراءات عن أهل مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة، ونظر في الاختلاف، وكان ذا علمٍ بالعربية، وقال ابن الجزري:"إمام كامل"، يعني أنه جمع العلم بالقراءة والعلم بالعربية، وهذا عندهم الغاية، والإمام الذي يفزع إليه، شرح ذلك ابن مجاهد في أول كتاب السبعة.

وأما منزلته في الحديث: فهو موثق، وثَّقه الخطيب وغيره.

 ومنزلته في العربية: معلومة فقد اشتهر بوصفه النحوي، حتى ابن الجوزي لما أراد أن يبيّنه من غيره ممن اسمه محمد بن سعدان – قال: "وثالث يقال له: محمد بن سعدان النحوي، وهو مشهور".

ووصفه ابن السيِّد البَطَلْيوسي بأنه من جلة الكوفيين مع الكسائي والفراء. 

وقال ابن مالك: كان من الحفاظ المتتبعين الموثوق بهم.

تعريف الوقف والابتداء لغة واصطلاحا:

الوقف والوقوف في اللغة: الثبات والاحتباس والتمكث، أو هو السكون من الحركة، وإلى هذا المعنى ترجع المادة كلها. 

والابتداء: افتتاح الشيء وائتنافه والشروع فيه. يقال بدأه، وأبدأه، وابتدأه، ويقال: بدأ به، وابتدأ به، أي: قدمه وجعله أوّلَ. ومصدر المجرد: البَدْء، بالفتح، والبدأة، بالفتح والضم، والبداءة، بالحركات الثلاث.

وفي الاصطلاح: 

الوقف: قطع النطق.

والابتداء: افتتاحه.

         وإذا وقف المتكلم أو القارئ كان لوقفه موضع ينبغي أن يتخيره بحسب المعاني، حتى لا يخل الوقف بالمعنى، وكان لوقفه أيضاً تغيير في الغالب في آخر الكلمة. وكذلك إذا ابتدأ ابتدأ بموضع متخير بحسب المعاني، وابتدأ أيضاً على حالة خاصة من قبل اللفظ. ولذلك كانت دراسة الوقف والابتداء من جهتين: 

الأولى: معرفة ما يتوقف عليه؛ أي: معرفة موضع الوقف، وذلك راجع إلى المعاني، وانفصال بعض الكلام من بعض أو تعلقه به. ولك أن تسميه الوقف المعنوي؛ لتعلقه بالمعنى، أو الوقف النحوي؛ لأنه يكون بمراعاة أحكام النحو، أو الوقف التجويدي؛ لأنه يبحث في علم التجويد. ويلحق به ابتداء من جنسه يتصل بالمعنى، وله مثل أحكامه. وهذا النوع هو الذي يقسم في المشهور على تام، وكاف، وحسن، وقبيح. 

الثانية: معرفة ما يوقف به؛ أي: معرفة كيفية الوقف؛ أي: التغيير الذي يكون في آخر الكلمة إذا وقف عليها، وإن شئت قل: أحكام الأواخر في الوقف.ويلحق بهذا معرفة انفصال الألفاظ بعضها عن بعض؛ أي : ما يجوز قطعه من المركبات، وما لا يجوز. ولك أن تسميه الوقف اللفظي؛ لأن تعلقه باللفظ وحده، ولا تعلق له بالمعنى، أو الوقف الصرفي؛ لأنه باب في علم الصرف، على مصطلح المتأخرين، أو الوقف القرائي؛ لأن مباحثه في علم القراءة. ويتصل به ابتداء لفظي كذلك، أكثر مباحثه في ألف الوصل؛ لأن التغيير في الابتداء أكثر ما يكون فيها.

نال علم القراءات حظاً وافراً من العناية والاهتمام بحثاً ودرساً، استقراءً وتحليلاً وتأليفاً وشرحاً، وذلك لتعلقه بكلام الله وكتابه المبين ومصدر التشريع القويم؛ فقد أفنى الرجال أعمارهم في خدمته فتداولت ألسنتهم في روايته، وأقلامهم في درايته، ومضى هذا العمل مسترسلاً جيلاً عن جيل يملؤ الأعصار والأمصار. فتناقله الخلف عن السلف، وشغفوا به أيما شغف، فصنفوا فيه التصانيف العديدة، وألفوا الكتب المفيدة، ونظموا من معينه المنظومات الفريدة.
الكتاب وفوائده: 

قال محقق الكتاب: فلما حققت اسم مؤلف هذا الكتاب عرفت عتقه ونفاسته، وأنه حقيق أن يُدرس وأن يُخرج إلى الناس مُخرجاً حسناً، يليق بقدم زمنه، وجلال قدر مؤلفه. وعرفت من يومئذ أن شأنه ومنزلته في: 

1- أن أقدم ما وجد من كتب الوقف والابتداء، وسلم من عوادي الزمن نسخة من نسخه، وكان يُظن أن كتاب الأنباري هو ذلك، فهذا متقدم عليه، ومأخذ من مآخذه.

2- أنَّ مؤلفه إمام في القراءات، في الطبقة التالية للرواة عن القراء السبعة، يروي عن حمزة ونافع وأبي عمرو عَرْضا، ويروي عن غيرهم سماعاً، وله اختيار، وله كتاب في القراءات، وهو من رجال الداني في جامعه، وغيره من المؤلفين.
3- أنَّ مؤلفه نحوي كبير، كوفي المذهب، من أصحاب الكسائي والفراء، ومن معاصري سيبويه والأخفش. 
4- أنّا لم نعلم من كتبه في خزائن الكتب غير هذا الكتاب، فهو يبين لنا بعض علمه ومذهبه. 
5- أنّا لم نعلم لهذا الكتاب نسخة غير نسخة بنغازي هذه، فلا مندوحة من أن يعطيها بعض طلاب العلم من أهل بنغازي حقها من العناية والدراسة، ولا علم للعلماء بها؛ إذ لما يخرج الفهرس كاملاً للناس.
إن مما يزيد هذا الكتاب رفعة أن مؤلفه إمام في القراءات في الطبقة التالية للرواة عن القراء السبعة. وقد ضمن المؤلف كتابه علماً غزيراً، وفوائد عديدة، فقد ابتدأ الكتاب بآثار في فضل القرآن الكريم، وفي الحث على إعرابه؛ أي إبانته وفصاحته، ووجوب اجتناب اللحن فيه، ثم انتقل إلى الكلام على الوقف والابتداء، وبين أن معرفتهما من تمام الإعراب، ولم يلتزم بالتبويب في كامل الكتاب، فهو قد بدأه بالتبويب مثل قوله: باب: (لا)، وباب(لا: في النهي)، وباب (لا: مع الأسماء المخفوضة)، وباب (لا: مع حروف الجزاء)، وباب (إن) مع (ما)، وباب (تسمية حروف الجزاء)، لكنه تخلى عن التبويب في بقية الكتاب.  

وكذا تكمن أهمية الكتاب فيما يأتي:

1- في القراءة:

في هذا الكتاب أصل كثير مما ذكر ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء، ونقله الناس عنه، وأصل بعض ما نقل عن القراء من طريق ابن سعدان، والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب.
وقد انفرد ابن سعدان في هذا الكتاب بأشياء لم تعرف في غيره من الكتب المتداولة.

2- في الرسم: 

   ذكر مسائل من رسم المصحف، وهو أقدم ما بلغنا من هذا العلم في كتاب.

3- في الحديث:

في هذا الكتاب أصول الأخبار التي أخرجها ابن الأنباري وابن النحاس والداني وابن الجزري من طريق ابن سعدان، وأسانيدها العالية، فالمؤلف معاصر للإمام أحمد، وفيه فوائد تتعلق بها وبغيرها. 

4- فوائده في العربية ومذاهب الكوفيين:

 المؤلف كوفي المذهب في العربية، أخذ عن الشيخين الكسائي والفراء، وكتابه جم الفائدة في هذا الباب، ففيه من مذهبهم ومصطلحهم ما هو معروف، وما لم يوجد في الكتب، وما هو مذهب لبعضهم لا لجميعهم.

أما عن أسلوب الكتاب فقد كان على طريقة القدماء، فيه كثير من التجوز والإيجاز اعتماداً على الأفهام.

   وفي هذا المقام يجب الإشادة بعمل المحقق، الذي بذل مجهوداً يذكر فيشكر، سواء في ضبط اسم المؤلف، أو في البحث عن نسخ أخرى للمخطوطة، أو في عمله العلمي المتعلق بالتحقيق والشرح، فجاء عمله وافياً متناسقاً، فجزاه الله خير الجزاء.

     ونظراً لمكانة الكتاب العلمية والتاريخية، وأهميته القصوى للباحثين والدارسين لعلم القراءات والتجويد، رأى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث طباعة هذا الكتاب، إحياءً لكنوز تراثنا المجيد، وخدمة لأهله وطلابه والباحثين عنه، وبخاصة في علم القراءات، الذي يعد من مفاخر الثقافة الإسلامية.

